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يتهـا ومقاومتهـا لنظـام الأسـد بطـرق مختلفـة، الأمـر يـة في التعـبير عـن ثور برعـت مدينـة سراقـب السور
ية، فالمدينة الصغيرة التي تقع في ريف إدلب شمالي الذي جعلها حاضنة من حواضن الثورة السور
البلاد، اهتمــت بإيصــال صوتهــا واحتجاجهــا عــبر مــا ترســمه ريشــات رساميهــا علــى جــدران أزقتهــا أو

بيوتها المدمرة، فطائرات الأسد لا تفتأ تكرر قصفها للمدينة وتدمر بيوتها ومرافقها.

يـة علـى سـور يـا عنـدما خـط أطفـال درعـا بعـض الكلمـات المطالبـة بالحر بـدأت حكايـة الجـدران في سور
يـة مدرسـتهم، فـاعتقلهم النظـام وتعامـل معهـم بطريقـة وحشيـة لتكـون الجدران بدايـةً لصرخـة الحر
الأولى، ومع توالي الأيام وتطور الفنون المقاومة للنظام، وظهور الإبداع في طرائق إيصال المعاناة للعالم
وتوثيقهــا، بــاتت المــدن تتســابق بمــا لــديها مــن فنــون، وصــار لكــل مدينــةٍ رسامهــا الخــاص، ليجســد

ية. برسوماته الحالة الاجتماعية أو يؤ للحالة وللأحداث الجار

يـا هـي الأولى في إبـداع فنـون المقاومـة، إذ إن الجرافيـتي وهـو الاسـم المشهـور للرسـم علـى لم تكـن سور
الجدران، أصبح احتجاجًا عالميًا وبه تصل الأفكار وتتجسد المعاناة، ليصبح أداة مقاومة قبل أن يكون
فنًـا بصريًـا للفنـانين ومبهـرًا لمـن يـراه، ولعـل أشهـر مثـال علـى ذلـك جـدار الفصـل العنصري الـذي بنـاه
الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ أصبح لوحةً كبيرةً لرسومات مختلفة وأفكار مميزة تلامس
الواقع وتنتفض في وجه الاحتلال، وقد رسم فنانون عالميون عليه لوحاتهم بمن فيهم بانكسي الذي

شهد الجدار عددًا من أعظم لوحاته.

يـون بلوحـات الجرافيـتي لإيصـال رسـائلهم، فقـد أبـدع بعضهم بـالنقش علـى لم يكتـف الفنـانون السور
القذائف العنقودية والمحرمة دوليًا التي ألقيت على المدن والأحياء الآهلة بالسكان، ولماّ كانت كمية
الذخائر كبيرة وأصبحت ملازمةً للسوريين انطلق الإبداع في الرسم عليها ونقشها بنقوشات معينة،

لتزيد فنون الثورة السلمية فنًا إبداعيًا يميز الشعب السوري.
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جرافيتي الثورة
تبرز فكرة الجرافيتي في إيصال المعلومات أيًا كانت، من أجل ذلك أطلقت المنظمة الإنسانية السورية
“كــش ملــك” منــذ شهــور في إدلــب، مشروعهــا للرســم علــى الجــدران “سيريــان بــانكسي”، ويهــدف
المشروع هذا كما يقول فاروق نشار المدير الإعلامي للمنظمة إلى “نقل صوت الشا السوري، وإظهار
يــة والعدالــة والديمقراطيــة الــتي يســعى الشعــب الســوري لتحقيقهــا منــذ انطلاقــة الثــورة، قيــم الحر
يا من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان”. وذلك من خلال الرسم للفت أنظار العالم لما يحدث في سور

يع الفرديــة التي تســتوحي رسوماتهــا ممــا يحــدث علــى كــان هــذا المــشروع اســتكمالاً لكثــير مــن المشــار
ية ورسائل مكتوبة الأرض، ويمكننا تقسيم الرسومات إلى عدة أقسام وهي جرافيتي الأحداث الجار
تحتـوي علـى كلمـات تحفيزيـة مـع تمثيـل صـوري لهـا والتضـامن مـع المـدن أو ثـورات الـدول الأخـرى أو
القضايا العالمية التي تشغل الرأي العام، كما حصل في تضامن لوحات مدينة بنش التي تقع في ريف
إدلـــب مـــع الصـــحفي الفلســـطيني معـــاذ عمارنـــة الـــذي فقـــد عينـــه عنـــدما أصـــابه جيـــش الاحتلال

الإسرائيلي أو التضامن مع ثورة لبنان بإحدى جداريات سراقب.

ية لكل منطقة يدخلها، إذ كان النظام السوري من جانبه دأب منذ بداية الثورة على محو الآثار الثور
يهدم كل حائط يرى عليه ما يعبر عن الحرية، كما كان يعتقل أصحاب البيوت التي ترسم عليها تلك

اللوحات فيما لو كانت ما زالت قائمة ولماّ تقصف وتستحيل إلى أنقاض.
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يروي الرسام السوري والناشط الثوري أبو مالك الشامي لـ”نون بوست”، تجربته التي اشتهر من
يا في أثناء حصارها واستمر بعمله بعد تهجيره لمدينة إدلب، خلالها عبر رسوماته على جدران مدينة دار
يا بعد أن سيطر النظام وبشكل يقول الشامي المنحدر من مدينة كفرسوسة في دمشق إنه دخل دار
كامــل علــى منطقتــه ولم يعــد هناك أمــل لأي عمــل ســلمي أو ثوري، يضيــف الشــامي أنــه كــان يبحــث
خلال فترة جلوسه في المدينة المحاصرة عن أفكار للتعبير عما بداخله لإيصال الرسائل إلى العالم، ومن

هنا بدأت رحلة الرسم على الجدران كما أفاد.

كان أبو مالك يحاول في بدايات الثورة التعبير بكتابة اللافتات والرسم عليها، إلا أن بداية فنّه على
يا عام ، وهي لوحة لشخص مقاتل يجلس في مقابل طفلة صغيرة الجدران كان في مدينة دار
تشرح لهذا الشخص عن الحب ومعناه، يقول الشامي عن هذه الصورة إنها “موجهة لكل المسلحين
يا”، مشيرًا إلى أن اللوحة وجدها على الإنترنت وأخذ إذن صاحبها باستخدامها للرسم على في سور

الجدران المدمرة.

كثر على ية “فاق توقعاته”، ليبدأ بالتفكير بمشروع رسم موسع أ لاحظ أبو مالك أن نجاح هذه الجدار
جدران المدينة المدمرة بعد انتشار الظاهرة في مدن سراقب وكفرنبل بالشمال السوري، إلا أن الشامي
واجه تحديات تمثلت بـ”إبداع الأفكار من ذاته”، دون الاستعانة برسم صور مأخوذة من أشخاص

كاديميًا بل هو مجرد حب لهذا الفن. آخرين، خاصةٍ أنه لم يدرس الرسم أ

بدأ الشامي العمل على رسم صور نابعة من أفكاره وخطها على الجدران، وكانت أفكاره كما يقول
يًـا”، وعمـل الشـامي علـى “تعـالج مشاكـل الثـورة والحـديث عـن الصـمود والنضـال ومـا يؤمـن بـه ثور
كبر شريحة ويسهل فهمه، فيروي أن رسوماته أوصلت الرسالة استخدام أسلوب مبسط ليصل إلى أ
إلى شريحـــة واســـعة داخليًـــا وخارجيًـــا وقـــائلاً: “مواقع عديـــدة نـــشرت أعمـــالي ومنهـــا نيويـــورك تـــايمز



وصحف عالمية أخرى”.

 

القذائف.. تحف فنية
يـة إبـداعات النـاس، إلى ذلـك، ولـد القمـع الـوحشي الخـانق الـذي واجـه بـه نظـام الأسـد الثـورة السور
فالقذيفــة الــتي تقتــل الأطفــال والنســاء لا بــدّ أن تصــبح لوحــةً فنيــة، كيــف ذلــك؟ الجــواب كــان لــدى
كرم أبو الفوز الذي كان يجمع بقايا الصواريخ بأنواعها المتعددة، ويحولها إلى تحفة الفنان السوري أ
يـة الأولى الـتي خرجـت ضـد بشـار تضـج بألـوان الحيـاة، عـبر نقشهـا والرسـم عليهـا وكتابـة عبـارات الحر

. الأسد في



أطلق الفنان السوري على مشروعه اسم “الرسم على الموت”، ويؤكد الفنان أبو الفوز في حديثه لـ
“نــون بوســت” بــأن الفن يــؤدي رســالته ومقــاومته مثــل أي عمــل آخــر في زمــن الحــرب “مثــل المعلــم
والطبيب والجندي والفلاح” وغيرهم ، وعن مشروعه في الرسم على القذائف يقول “مع مرور الأيام
ية وتصدير صور الدماء والأشلاء والدمار وغيرها ، كان لابد لي أن أصدّر شي ترتاح له في الثورة السور
العيــون ولا يكــون خارجــاً عــن نطــاق الثــورة والحــرب ويصــل لقلــب المشاهــد ويقــرأ عليــه الرسالــة دون
كون قد أوصلت رسالة شعور المتلقي بالإستياء بمناظر قد تكون مؤذية للعين ولكن بنفس الوقت أ

هذا الشعب وحبه للحياة ومقاومته كل السبل ليحيا حياة كريمة يتنفس بها الحرية”.

ولأن للثــورة طــرقٌ ومنعطفــات كثــيرة وقصــص تــروي حكايــا لم يســمعها أحــد إلا في الكتــب والأفلام
الخيالية التي لا يمكن استدراكها من قِبل العقل البشري، فإن مشروع “الرسم على الموت” أو على
مخلفات الحرب كما يقول أبو الفوز كان “بمثابة الحكواتي الذي يروي هذه القصص ولكن بالأسلوب
الذي يعشقه المستمع ويتفاعل معه”، موضحًا: “كنت ولم أزل أستثمر كل قضية في هذه الثورة وكل
حادثـة او موضـوع هـام فيهـا لأترجمـه عـبر الألـوان أو نمـوذج مـن مخلفـات الحـرب وأبعـث بـه رسائـل
يتــه هــذه الثــورة وهــذا الشعــب الــذي قــاوم وجاهــد وتحمــل كــل انــواع القتــل في سبيــل أن ينــال حر

وكرامته المفروضتين أنها له ومن حقه”،

ويشــير أبــو الفــوز إلى أن أعماله اســتطاعت “ولــو بنســبة قليلــة إيصــال الصوت مــن خلال معــارض في
الكثير من الدول والمدن الأمريكية والأوربية والعربية ومازلت أسعى لأكثر من هذا”. 



كرم أبو الفوز ينقش على صاروخ ألقته طائرة حربية للنظام الفنان أ

ية كثيرة والفنانون الذين سردوا حكاية الثورة كلٌ على الأمثلة على الفنون التي رافقت الثورة السور
طريقته كُثر، إلا أن الفنون البصرية التي تعطي للمشاهد صورة واضحة سهلة الفهم، قد تكون أهم
مـا يوصـل الفكـرة ويوثـق المعانـاة ويسرد الروايـة، ليكـون الفـن مـن أهـم الوسائـل المقاومـة الـتي تجعـل

الريشة والألوان سلاحًا يوثق الحكاية ويحمي تاريخها.
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